
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا  محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
---------------

قال الله تعالى في القرآن الكريم: {وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ*لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ}(الحج:27) صدق الله العلي العظيم.

الدعاء في الحج.

الحج مدرسة تربوية الهدف منها رفع مستوى الإنسان على أصعدة متعددة، كما أسلفنا، ومن تلكم الأصعدة الصعيد المعرفي والعرفاني لله تعالى، عبر مناحٍ متعددة، أهمها الذكر لله تعالى بالدعاء، فقد أُولي الدعاء عناية كبيرة من النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت عليهم السلام في كل مشهد ومنسك من مناسك الحج.  

أهمية دعاء عرفة.

ولعل من أهم وأعظم الأدعية الواردة في نسك الحج ما جاء عن الإمامين، الحسين عليه السلام وزين العابدين عليه السلام، فقد اشتهر دعاء عرفة للإمام الحسين عليه السلام، الذي اشتمل على مضامين في معرفة الحق تعالى، واحتوى على معارف في السير التكاملي للإنسان في وصوله إلى الله تعالى، وأبان الإمام عليه السلام في هذا الدعاء فقر الإنسان واحتياجه للارتباط بالله.  

مضامين عالية في دعاء عرفة.

وعند التأمل في بعض مقاطع دعاء عرفة نجد الإمام عليه السلام يبين الطريق الذي يرتقي فيه الحاج بنسكه وحجه سُلم التكامل فيستشعر عظمة الحق، قال عليه السلام: ‹‹اللّهُمَّ اجْعَلْنِي أَخْشاكَ كَأَنِّي أَراكَ وَأسْعِدْنِي بِتَقْواكَ وَلا تُشْقِنِي بِمَعْصِيَتِكَ وَخِرْ لِي فِي قَضائِكَ وَبارِكْ لِي فِي قَدَرِكَ حَتَّى لا أُحِبَّ تَعْجِيلَ ما أَخَّرْتَ وَلا تَأْخِيرَ ما عَجَّلْتَ، اللّهُمَّ اجْعَلْ غِنايَ فِي نَفْسِي وَاليَّقِينَ فِي قَلْبِي وَالإخْلاصَ فِي عَمَلِي وَالنُّورَ فِي بَصَرِي وَالبَصِيرَةَ فِي دِينِي وَمَتِّعْنِي بِجَوارِحِي وَاجْعَلْ سَمْعِي وَبَصَرِي الوارِثَيْنِ مِنِّي››، هذا المقطع الرائع يحوي مضامين رفيعة نوجزها في الآتي:

الأول: الخشية من الله. 

قال عليه السلام: ‹‹اللّهُمَّ اجْعَلْنِي أَخْشاكَ كَأَنِّي أَراكَ›› ، فالقرآن الكريم يبين أنّ من يخشى الله من عباده هم العلماء، {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء}(فاطر:28)، فالعالم بالله يخشى الحق تعالى، لأنه يراه حاضراً وناظراً، {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ}(الحديد:4)، هذه المعية لله تعالى في كل موقف يقفه الإنسان، والإمام عليه السلام في قوله: ‹‹اللّهُمَّ اجْعَلْنِي أَخْشاكَ كَأَنِّي أَراكَ››، يريد بهذه الرؤية رؤية القلب، وتجلي الحق تعالى لعباده، ووصول الناسك بحجه إلى هذا المقام العظيم. 

الثاني:التقوى طريق السعادة.

ويواصل عليه السلام دعاءه قائلاً: ‹‹اجْعَلْنِي أَخْشاكَ كَأَنِّي أَراكَ وَأسْعِدْنِي بِتَقْواكَ››، وهو عليه السلام يبين أنّ طريق الحصول على السعادة هو تقوى الله تعالى، فلا طريق سواه يوصل الإنسان إلى شاطئ الأمان وساحل الاطمئنان والنجاة، {إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا}(النبأ:31)، فهم الفائزون كما يُعبر القرآن، والعكس من ذلك، الذين لا يخشون الله ولا يتقونه، فهم وإنْ ظفروا بالدنيا إلاّ أنها متاع أيام قلائل تزول كما تزول الشمس، وتتلاشى كما يتلاشى السراب، لأنها ليست بباقية.  

الثالث: الشقاء بالمعصية.

ويبين عليه السلام أنّ الشقاء بمعصية الله، والابتعاد عنه تعالى، ‹‹وَلا تُشْقِنِي بِمَعْصِيَتِكَ››. 

الرابع :طلب القضاء الأحسن.

والإمام عليه السلام يُعلم الناس أنّ الله هو المتصرف في الكون، والقادر على كل شيء فيه، ولا يتحقق شيء في الكون إلاّ بإذنه وتقديره وقضائه تعالى، لذا، فعلى الإنسان أن يتحلى بمعرفة خاصة، تتيح له أن يرضى بقضاء الله وقدره من ناحية، وأن يُفعِّل قدراته من ناحية أخرى ويدعو الله بأن يختار له ما هو الأفضل والأكمل الأجمل لأنّ الله على كل شيء قدير، فالإمام عليه السلام يقول هنا: ‹‹وَخِرْ لِي فِي قَضائِكَ››، أي اجعل ما تقضيه وتقدره هو الأحسن والأفضل. 

الخامس: طلب البركة.

فالدعاء بهذه الكلمات في يوم عرفة، الذي يتقرب فيه العباد لله تعالى، ‹‹وَخِرْ لِي فِي قَضائِكَ وَبارِكْ لِي فِي قَدَرِكَ››، يحقق للإنسان كمالاً معنوياً، فالبركة في تقديره تعالى هي النماء والزيادة فيما يُقدره، إذ أنّ بعض التقدير يودي بحياة الإنسان، أما التقدير الذي يباركه الله فيصب في صلاح الإنسان فهو يستمتع به ويصل إلى ما يصبو إليه، ‹‹وَبارِكْ لِي فِي قَدَرِكَ››. 

السادس: الرضا بما قدره الله.

ومن البركة في تقديره تعالى وقضائه أن يرضى الإنسان بما قدَّره الله، ‹‹حَتَّى لا أُحِبَّ تَعْجِيلَ ما أَخَّرْتَ وَلا تَأْخِيرَ ما عَجَّلْتَ››، فالباري تعالى هو العالم بالمصالح التي تجري في الكون، ولا يعلم بها إلاّ هو أو من أطلعه على ذلك، فالعارف المؤمن والسائر في صراط عبودية الله تعالى لا يحب تأخير ما عُجل له، ولا يبغض تأخير ما أجله الله، ويعلم بأنّ المقادير تجري بحكمة من لدن الحق تعالى، وقد لا يُدرك الإنسان أين تكمن مصلحته، فمن بذل قصارى جهده واتقى الله وتوكل عليه ودعاه فإنّ المصلحة ستكون له في نهاية المطاف، كما أخبر الذكر الحكيم، {وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ }(القصص:83)، فالعاقبة لا تكون إلاّ للأتقياء الصالحين كما عبّر القرآن.

السابع: غنى النفس. 

قال عليه السلام: ‹‹اللّهُمَّ اجْعَلْ غِنايَ فِي نَفْسِي وَاليَّقِينَ فِي قَلْبِي وَالإخْلاصَ فِي عَمَلِي››، وهنا يطلب عليه السلام أن يستغني، غير أنّ الكثير من الغناء لا يتحقق بالمظاهر الزائفة وإنما هو بغنى النفس، الذي يكمن في الارتباط بالله تعالى، لذا، الكثير من الأشقياء التعساء الذين تتوافر لهم النعم، إلا أنهم في أشد حالات الفقر والفاقة فلا يستمتعون بشيء، باعتبار أنّ الله لم يجعل لهم غنىً في أنفسهم، ويركز عليه السلام على هذا المحور الأساس والهام في شخصية الإنسان وهو الغنى الخاص، المتمثل في الاستغناء بالله تعالى، لكونه مصدر النعم والإفضال والعطاء، ‹‹اللّهُمَّ اجْعَلْ غِنايَ فِي نَفْسِي››. 

الثامن: الوصول إلى الاطمئنان.

ويريد الإمام عليه السلام أن يصل الداعي إلى اليقين، ‹‹وَاليَّقِينَ فِي قَلْبِي››، فالاطمئنان واليقين درجتان هما الهدف من تشريع العبادة، والعبادة جُعلت للوصول إلى اليقين، {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ}(الحجر:99)،  فالعبادة لله تعالى لا شريك له، وهذا مسلك إبراهيم عليه السلام في الحج، {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ*لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ}(الأنعام:162،163)، ثم يقول عليه السلام: ‹‹وَاليَّقِينَ فِي قَلْبِي وَالإخْلاصَ فِي عَمَلِي››، فيطلب أن يصل إلى درجة يكون مخلِصاً بأعماله لله تعالى، وهذه الدرجة توصل الإنسان إلى الاجتباء والاصطفاء ويصل إلى درجة مُخلَصاًـ بفتح اللام -  لله تعالى، فتصبح توجهاته إلهية، {إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ}(يوسف:24)، أي من الذين استخلصناهم واجتبيناهم واصطفيناهم، وهذا وصف الباري تعالى في حق الصدّيق يوسف عليه السلام. 

الاستمتاع بالنعم الإلهية.

ويواصل عليه السلام الدعاء، ‹‹اللّهُمَّ اجْعَلْ غِنايَ فِي نَفْسِي وَاليَّقِينَ فِي قَلْبِي وَالإخْلاصَ فِي عَمَلِي وَالنُّورَ فِي بَصَرِي وَالبَصِيرَةَ فِي دِينِي››، فنعم الله تعالى على الإنسان متعددة، ومن نعمه العظيمة نعمة البصر الذي ينظر به إلى الأشياء فيبصرها، والبصر يضعف تدريجياً كلما تقدم العُمر بالإنسان، والإمام عليه السلام يطلب من الله تعالى أن يُبقيه مستمتعاً بهذه النعمة لما لها من عظيم الأثر في تكامل الإنسان على كل الأصعدة، ثم يقول عليه السلام: ‹‹وَالبَصِيرَةَ فِي دِينِي››، فيطلب البصيرة في الدين، لكونها من أعظم الأشياء التي تدرك بها حقائق الدين من جهة، ويُعرف المتدين الصالح من جهة أخرى، فهي تُعبر عن الوسطية والمرونة، فالبصيرة في الدين تُعرِّف الإنسان على حقائق الأحكام الشرعية بالنحو الذي يتيح له أن يتفاعل نفسياً وعاطفياً وعقلياً وفكرياً مع هذه الحقائق فيتجه نحو الله تعالى، ويَعرف الصالحين المتدينين لأنه بصير، وكذلك يكون مرناً في تعاطيه مع أحكام الله تعالى من ناحية ومع المتدينين من ناحية أخرى، فالدين فيه مرونة، لأنه شُرِع لسعادة الإنسان، غير أنّ بعض المتدينين الذي لا بصيرة له في دينه يتزمت في تدينه، نتيجة عدم وعيه الكافي بحقائق الدين، فليس له بصيرة في دينه، فالدين كله يُسر، فمن يزداد عن حده في فهم الدين ينحرف به المسار ويشُط به السُرى ويبتعد عما يريده الله تعالى، والإمام عليه السلام يركز على البصيرة في الدين، لكونها تُعبر عن الخبرة في التعامل مع المجتمع بما يريده الله دون تزمت، وهذه تعاليم يصل إليها الداعي في نسك عرفة.

---------------

      نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في دينه، ويؤتينا كفلين من رحمته، ويجعلنا من الذين يصلون إلى هذه المعاني التي أشار إليها إمامنا الحسين عليه السلام، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
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